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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في الهدف من الهجوم على أبي هريرة، التعريف بأبي هريرة. 
الكلمات المفتاحية: الهدف من الهجوم على أبي هريرة أو أي واحد من الصحابة رضي الله عنهم، التعريف بأبي هريرة، وإسلامه، وكثرة مروياته رضي الله عنه.
I. المقدمة
أولًا: إن أبا هريرة رضي الله عنه لا يحتاج إلى مدح أحد أو ثنائه عليه؛ لأنه داخل في الصحابة الذين أثنى الله عليهم في القرآن الكريم، وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، ولقد وردت أحاديث في فضل أبي هريرة خاصة رضي الله عنه. إذًا أبو هريرة كشخص لا يحتاج أبدًا منا إلى أن ندافع عنه، إلى أن نثني عليه، إلى أن نمدحه، إلى أن نذكر مناقبه وفضائله إلا لنثبت الفضل لأهله.

II. موضوع المقالة 
أولًا: إن أبا هريرة رضي الله عنه لا يحتاج إلى مدح أحد أو ثنائه عليه؛ لأنه داخل في الصحابة الذين أثنى الله عليهم في القرآن الكريم، وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، ولقد وردت أحاديث في فضل أبي هريرة خاصة رضي الله عنه.
إذًا أبو هريرة كشخص لا يحتاج أبدًا منا إلى أن ندافع عنه، إلى أن نثني عليه، إلى أن نمدحه، إلى أن نذكر مناقبه وفضائله إلا لنثبت الفضل لأهله.

ثانيًا: إن دفاعنا عن أبي هريرة مبني على فهمنا لهدف الهجوم عليه، فهو رضي الله عنه أكثر الصحابة رواية، فالهجوم على أبي هريرة رضي الله عنه إنما هو هجوم على السنة ذاتها.

وسيعاود المجترئون الكلام مرة ثانية: هل ربطتم بين أبي هريرة وبين السنة وبين الإسلام؟

نقول: نعم، لأنه أكثر الصحابة روايةً، كما ذُكِر عنه، وله كما هو مُسجَّل في مسند بقي بن مخلد -رحمه الله تعالى -كما نقل عنه العلماء أربعة وسبعون وثلاثمائة وخمسة آلاف (5374) حديثًا، أي: قدر كبير من السنة، فالهجوم على أبي هريرة يعني الهجوم على هذا القدر من السنة.
فلو أنَّا سلمنا جدلًا بشبهاتهم حول أبي هريرة، فهل نستطيع بعد ذلك أن نقول: إن هذا الحديث من رواية أبي هريرة، وعليك أن تسلم به؟
إذًا سيقول لك: ألم أقل: إن أبا هريرة كيت وكيت وكيت؟!
إذًا الهجوم على أبي هريرة إنما هو هجوم على قدر كبير من السنة، ومِنْ ثَمَّ هو أيضًا تضييع للسنة في جانب خطير منها، وفي هدي عظيم منها، ويُفتَح الباب بعد ذلك فلا يَسْلم لك شيء أبدًا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثَمّ أيضًا فإن دفاعنا عن أبي هريرة إنما هو دفاع عن السنة.

فالتشكيك في الصحابة بإجمال أو في بعضهم بالتخصيص إنما هو لمنزلتهم، ولدورهم في صيانة السنة المشرَّفة، وروايتها ونقلها والدفاع عنها.

وأبو هريرة واحد من الصحابة الكرام الداخلين في ثناء الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم.

وهو راوية الإسلام الأول، إذ كان أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالهجوم عليه إنما هو هجوم على هذا القدْر من السنة وعلى السنة كلها في مجملها.

وأيضا الدفاع عنه إنما هو دفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكر شيخنا العلامة الشيخ محمد أبو شهبة -رحمة الله عليه- في كتابه (الدفاع عن السنة) يقول": لم أجد أحدًا من الصحابة -فيما أعلم- تعرض لسهام النقد الظالم بمثل ما تعرض له الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه".
تعددت الأقوال في اسم أبي هريرة في الجاهلية، فيقال: كان يُسمّى بعبد شمس، فسُمّي في الإسلام بعبد الرحمن، فهو عبد الرحمن بن صخر بن عبد ذي الشَّرى أو الشُّرى، وهو من قبيلة دَوْس اليمانية التي تسكن اليمن، وبالجملة فهو داخل في مدح النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن في الحديث الصحيح عند مسلم: ((أتاكم أهل اليمن ألين قلوبًا، وأرق أفئدةً))، ((الإيمان يمان، والحكمة يمانية)).

وكُني بأبي هريرة لأنه كان يحمل هِرّة صغيرة في كمه، وفي بعض الروايات أن الذي كناه بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أن أحدًا غيره هو الذي كنّاه لما رأى الهرة الصغيرة في كمه، فتصغير الهرة: هريرة، فكناه بذلك، فالتصقت بأبي هريرة، وصارت كأنها علم عليه إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها.

أسلم رضي الله عنه وهاجر إلى المدينة في فتح خيبر، وفتح خيبر كانت في صفر سنة 7 هجرية، والدكتور مصطفى السباعي -رحمه الله تعالى- في (السنة ومنزلتها من التشريع) له اجتهاد طيب في أن أبا هريرة أسلم قبل ذلك، وساق أدلة على هذا في كتابه (السنة ومنزلتها من التشريع)، وله أدلة قوية أنه من السابقين للإسلام.

لكن الذي يعنينا في مجال الرواية هنا أنه لم يلتقِ بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا في سنة 7 هجرية؛ لأننا إذا حسبنا المدة التي قضاها أبو هريرة -رضي الله تعالى- عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته ستكون أربع سنوات تقريبا، ففتح خيبر كما هو معروف بدأ في شهر محرم، واستمر الحصار حتى أتمها الله على المسلمين ففتحت في صفر سنة 7 هجرية، في ذاك الوقت هاجر أبو هريرة رضي الله عنه إلى المدينة وصلى الجمعة بها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، إذا حسبنا من فتح خيبر إلى انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، تكون المدة أربع سنوات تقريبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى في ربيع الأول سنة 11 هـ، فيكون أبو هريرة قد أتم أربع سنوات كاملة في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. 

والسؤال الذي يطرحه المجادلون المثيرون للشبهة: كيف يكون وهو متأخرَ الإسلام أكثر الصحابة رواية؟ وأين السابقون للإسلام من الرواية؛ أمثال أبي بكر وعمر وعثمان؟

أين السابقون جميعًا من الرواية ممن أمضَوْا مُددا أطول، بل أضعاف ما أمضى أبو هريرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! 

وهذا يجعلني أشير إلى أمر مهم، وهو الفرق بين السماع والرواية!
فالرواية: لا بد أن تكون مبنية على سماع، فليس كل الذي سمع تكون له رواية بالضرورة، هذه لها ظروفها، وهذه لها ظروفها، وهذه من النقاط التي ينبغي أن نفهمها؛ لأننا سنرتكز عليها في الدفاع عن أبي هريرة رضي الله عنه.

فمثلًا واحد من الشيوخ أملى على تلاميذه عددًا من الأحاديث أيًّا كان عدد هؤلاء التلاميذ، بعضهم حفظ مثلًا عشرة، وبعضهم حفظ سبعة، فيكون الذي روى العشرة وحفظها كاملة أكثر رواية من الذي روى السبعة، مع أن أصل المسموع واحد عند كليهما، وأن كل واحد منهما قد سمع العشرة أحاديث.

فنحن مثلًا نتيقن أن أبا بكر كان صديق النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فلم تبدأ صحبته له في الإسلام، بل كان قبل ذلك، ومع ذلك إذا بدأنا التاريخ من أول الإسلام، فأبو بكر بلا أدنى جدال أكثر سماعًا من أبي هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا الذي يجعلني أقول: ينبغي أن نفرق بين ظروف الرواية وظروف السماع، قد أسمع لكني لا أروي، تمنعني ظروف كثيرة متعددة عن الرواية، لكني سمعت، وإلى يومنا هذا الأمر قائم، هناك من الناس من يحضر مجالس العلم، لكنه لا يستطيع أن ينقلها لأسباب كثيرة، منها: أنه لم يفهمها جيدًا، رغم تأثُّره بالسماع، ورغم فهمه وقت الجلسة، وهناك من ينسى، وهناك من ليس بأهل بلاغة وبيان، إلى آخره. 

فهناك أسباب متعددة تحول بين المرء وبين نقل ما سمعه بالدقة أو بالاتساع أو بالقدر الذي سمعه.

فنحن نتيقن أن أبا بكر رضي الله عنه كان أكثر سماعًا من أبي هريرة، عاصر الدعوة من أولها، وكما قلت: كان صديقًا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وليس في الإسلام فحسب، لكن متى أتيحت لأبي بكر ظروف الرواية؟
فهو قد تولَّى الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتولي الخلافة مسئولية تعيق عن الرواية، وتولاها في ظروف شديدة الصعوبة... فلم يتفرَّغ للرواية، وقصر به العمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أمضى في الخلافة سنتين وبضعة أشهر.

كل هذه أمور لم تجعله من رواة الأحاديث، مع تيقننا أنه سمع أكثر بكثير من أبي هريرة رضي الله عنه.

ومثلما نقول عن أبي بكر نقول عن عمر، ونقول عن عثمان، ونقول عن علي، ونقول عن بقية العشرة، ونقول عن كثير من الصحابة الذين في عصر الفتوحات تفرقت بهم البلدان، ومنهم من استُشهد في الفتح، ومنهم من قتل في الفتنة، ومنهم من تولى ولايات، وقد منعت كل هذه الأمور من كثرة رواياتهم.

إذًا لا تناسب بين طول الملازمة وكثرة الرواية؛ لأن الرواية لها ظروفها التي تختلف عن السماع.
الدليل على كثرة الرواية:

أبو هريرة رضي الله عنه لازم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه ملازمة تامة، يدور معه حيث يدور، وهذا أمر مُجمَع عليه عند العلماء، فأبو هريرة جاء من اليمن سواء تقدم إسلامه قبل ذلك أو لم يتقدم، فبداية روايته منذ مجيئه للمدينة- جاء فقيرًا، وكان من أهل الصُّفَّة، يجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في ذمة إخوانه من المسلمين، إذًا هو متفرغ تمامًا للرواية، لم يشغله لا صَفْق في الأسواق، ولا تجارة ولا بيع، ولا أي شيء يشغل بعض الناس عن متابعة العلم في كثير من الأوقات، والصحابة الكرام رضي الله عنهم لمَّا هاجروا إلى المدينة كانت لهم تجارات، وكانت لهم بيوت، وأبو هريرة جاء في سنة 7 من الهجرة بعد أن استقر المُقام في المدينة للصحابة الكرام.

ونستطيع أن نسوق أدلة على ذلك حتى من بداية الهجرة، منها: قصة عبد الرحمن بن عوف لما قال لأخيه الأنصاري: "بارك الله لك في مالك وأهلك". ونزل إلى السوق ليتاجر، وتزوج وأصدق زوجته وزن نواة من ذهب، إذًا كانت معه نقود وأصدقها وأولم ... إلى آخره.

وحديث عبد الرحمن بن عوف في البخاري ومسلم في كتاب النكاح، "أصدقها وزن نواة من ذهب"، إلى آخره.
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